
علــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
نبينــ�ا محمــدٍ وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن

ــصٌ تجتنــب فيــه  الشــرع: تربُّ فــي  الإحــداد  تعريــف 
ــب في النظــر إليهــا  المــرأة مــا يدعــو إلى نكاحهــا، أو يُرغِّ
ــوالٍ  ــةً في أح ــدةً مخصوص ــا م ــا في معناه ــ�ة وم ــن الزين م

؛  صــة مخصو
صٌ( يعني: انتظار. - )تربُّ

ــب في النظــر إليهــا مــن الزين�ة ومــا في معناها  - )أو يُرغِّ
مــدةً مخصوصــةً( إذا كان علــى الــزوج فهــي أربعــة أشــهر 

وعشــرة أيــام، مــدة معلومــة في الدين.
المــرأة  حــداد  أحــوال  في  مخصوصــة(  أحــوالٍ  -)في 

علــى زوجهــا، أو علــى أبيهــا، أو علــى أمهــا.
والإحــداد خــاصٌّ بالمــرأة دون الرجــل؛ يعــي لا يجــوز 
للرجــل أن يمتنــع عــن الزينــ�ة بســبب وفــاة ولــده، أو 
وفــاة أبيــ�ه، أو وفــاة زوجتــه، فالإحــداد خــاص بالمــرأة دون 
ــت علــى ذلــك النصــوص مــن الكتــاب  الرجــل كمــا دلَّ
 :H والســنة، ومنهــا: مــا رواه الشــيخان مــن قولــه
ــى  ــدَّ عَلَ ِ

ُ
نْ ت

َ
ــرِ أ ــوْمِ الآخِ ِ وَالْيَ ــاللَّ ــنُ بِ ةٍ تُؤْمِ

َ
ــرأ ــلُّ لامْ »لا يِح

شْــهُرٍ 
َ
أ رْبَعَــة 

َ
أ زَوْجٍ  عَلــى  إِلاَّ  لَيَــالٍ،  ثَــاثِ   

َ
ــوْق

َ
ف ــتٍ  مَيِّ

ــه  ــى أن ــاء عل ــع العلم ةٍ«، وأجم
َ
ــرأ ــلُّ لامْ ــرًا«، »لا يِح وَعَشْ

لا إحــداد علــى الرجــل.
ة  والإحــداد الشــرعي هــو مــا وافــق الكتــاب والســنَّ

بالنســبة للمــرأة، وهــو نوعــان كمــا جــاء في الحديــث:
ة   عنهــا، ومــدَّ

َّ
الأول: إحــداد المــرأة علــى زوجهــا المتــوف

الإحــداد: أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام قمريــة مــن يــوم وفــاة 
ــزوج. ال

ــة  ــه ثلاث ــا، ومدت ــر زوجه ــى غ ــرأة عل ــداد الم الثانــي: إح
يحِــلُّ  أيــام فأقــل، كمــا دلَّ عليــه الحديــث الســابق، »لا 
ــتٍ فَــوْقَ  ــهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ أَنْ تُحِــدَّ عَلَــى مَيِّ لامْــرأَةٍ تُؤْمِــنُ بِاللَّ

ــالٍ«. ــاثِ لَيَ ثَ
فالإحــداد علــى الــزوج واجــبٌ شــرعي، فــرضٌ علــى 

المــرأة.
أمــا الإحــداد علــى غــر الــزوج فيجــوز لهــا وليــس واجبًــا، 
ولا إثــم عليهــا أن تمتنــع عــن الزينــ�ة والطيــب إذا مــات 

ــا. ــزٌ لديه ــا، أو عزي ــا، أو ولده أبوه
ــزوج  ــى ال ــداد عل ــهُ اُلله: »إن الإح ــم رَحِمَ ــن القي ــال اب ق
واجــب، وعلــى غــره جائــز« كمــا في ]زاد المعــاد[ المجلــد 

الخامــس.
وقــال الإمــام القرطــي رَحِمَــهُ اُلله أيضًــا في تفســره 
 

َ
ــوْق

َ
»ف  :H قولــه  »وفي   :)081( الثالــث  المجلــد  في 

ثَــاثٍ إِلاَّ عَلــى زَوْجٍ« دليــلٌ علــى تحريــم إحــداد المســلمات 
علــى غــر أزواجهــن فــوق ثــاث، وإباحــة الإحــداد عليهــن 

ــا«. ثلاثً
وقــال الإمــام النــووي رَحِمَــهُ اُلله أيضًــافي شــرحه لمســلم 
ةٍ عــن  في المجلــد الثالــث )607(: »يجــب علــى كل معتــدَّ

ــرة،  ــرة والكب ــا، والصغ ــا أو غيره ــول به ــواء المدخ ــاةٍ س وف
هــؤلاء  الجمهــور«  مذهــب  وهــذا  والكافــرة،  والمســلمة 

ــزوج. ــات ال ــداد إذا م ــن الإح ــب عليه ــن يج كله
 عنهــا يُســتثنى منــه 

َّ
إحــداد المــرأة عــن زوجهــا المتــوف

 : تهــا وضــع حملهــا كمــا قــال الله عَــزَّ وَجَــلَّ الحامــل؛ لأن عدَّ
ــاً  ــت حام ــو كان ــاق:4[ فل ثن ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ   ثم ]الط

وبقــي علــى ولادتهــا يــوم أو يومــان، فولــدت؛ فقــد انتهــت 
ــة  ــذه الآي ــل ه ــرًا، بدلي ــهرٍ وعش ــة أش ــد أربع ــا، لا تعت ته عدَّ
الــي خصصــت الآيــة الأخــرى الــي فيهــا أن المــرأة إذا مــات 
ــث  ــك الحدي ــرًا، وكذل ــهرٍ وعش ــة أش ــص أربع ــا تتربَّ زوجه
الســابق في إحــداد المــرأة علــى زوجهــا المتــوفى عنهــا يُســتثنى 

منــه الحامــل بدليــل هــذه الآيــة.
وكذلــك أيضًــا بدليــل مــا رواه الشــيخان عــن أم ســلمة 
في قصــة ســبيعة J الــي تــوفي زوجهــا وهــي حُبلــى، 
أيام،فخطبهــا  عشــرة  الــولادة  علــى  وبقــي  حامــل،  أي: 
أبــو الســنابل I، فأبــت أن تنكحــه، ثــم جــاءت النــي 
نْكِحِ«هــذا بعــد أن وضعــت حملهــا 

َ
H فقــال: »أ

قريبًــ�ا مــن عشــرة أيــام كمــا جــاء في نفــس الروايــة؛ فالآيــة 
تهــا وضــع  وهــذا الحديــث يــدلان علــى أن المــرأة الحامــل عدَّ

ــا. ــا زوجه ــوفى عنه ــا إذا ت حمله
ــة  ــل الجاهلي ــداد أه ــو إح ــرع: ه ــف للش ــداد المخال الإح
مــن  ومنعهــا  بيــت،  في  بحبســها  المــرأة  يظلمــون  الذيــن 
تــرى  فــا  ــف،  والتنظُّ والاغتســال  النظيفــة،  اللبــاس 

!
شمسًــا، ولا قمــرًا، ولا ريحًــا حــولً كامــاً، هــذا في الجاهلية، 
ــار  ــر أخب ــاءت في ذِك ــي ج ــث ال ــك الأحادي ــى ذل ــت عل ودل

الجاهليــة في البخــاري ومســلم.
عصرنــا:  في  للشــرع  المخالــف  الإحــداد  صــور  فمــن 
هٌ بغــر المســلمين في عاداتهــم وأعمالهــم،  مــا فيــه تشــبُّ
هُــوَ مِنْهُمْ«،مــا أحدثــه أيضًــا بعــض 

َ
هَ بِقَــوْمٍ ف و»مَــنْ تَشَــبَّ

المســلمين: مــن شــق الجيــوب، وحلــق الشــعور، ولطــم 
الخــدود، ومكــث المــرأة في أضيــق بيــت، ومنــع الأطفــال 
الذكــور مــن الدخــول عليهــا، هــذه كلهــا ممــا أحدثــه الناس، 

ــن. ــن الدي ــت م ــي ليس وه
مــن  ومنعهــا  رأســها،  مشــط  مــن  أيضًــا  ومنعهــا 
البيــت،  ســطح  علــى  الظهــور  ومــن  بيتهــا،  في  العمــل 
ومنعهــا مــن رؤيــة أقاربهــا، ومــن أكل اللحــم، ومــن تكليــم 
الرجــال مطلقًــا، ومنعهــا مــن الخــروج لقضــاء حوائجهــا 
ومصالحهــا، ومنعهــا مــن الــكلام في الهاتــف، وغيرهــا مــن 
ــداد  ــن الإح ــواع م ــا دليــل، هــذه أن ــور الــي ليــس عليه الص

للشــرع. المخالــف 
بقيت لنا مسألتان في الإحداد:

ة بيتهــا: اختلــف العلمــاء في ذلــك  حكــم لــزوم الحــادَّ
علــى قولــن: هــل يجــب علــى المــرأة إذا مــات زوجهــا أن تبــقَ 

ة أم لا؟  ــدَّ ــي الع ــزوج إلى أن تنته ــت ال ــا بي في بيته
 جمهــور أهــل العلــم علــى أنــه يجــب عليهــا لــزوم بيــت 
ــول الله  ــتدلوا بق ــي فيــه، واس ــا وه ــا الــذي تــوفي عنه زوجه



:ثنٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ثم ]الطــاق:1[،  عَــزَّ وَجَــلَّ
ــاء  ــور العلم ــاس جمه ــات، فق ــاءت في المطلق ــة ج ــذه الآي ه
مــن تــوفي عنهــا زوجهــا علــى المطلقــة؛ لأن هــذه معتــدة 
بــدون طــاق، وهــذه أيضًــا معتــدة مــن وفــاة زوج، فعملــوا 

ــن. ــوا إخراجه ــاس، فمنع بالقي
واســتدل أيضًــا جمهــور أهــل العلــم بحديــث فُرَيعــة 
بنــت مالــك J ذكــرت أن زوجهــا قُتِــل، فأمرهــا رســول 
الله H أن تمكــث في بيتهــا حــى يبلــغ الكتــاب أجلــه، 
أي: حــى تنتهــي مــن العــدة، مــن الإحــداد أربعــة أشــهر 
وعشــراً، وهــذا الحديــث رواه الخمســة، وهــو في ]صحيــح ســن 

الترمــذي[ )1204(.

ــف هــذا الحديــث وهــم   لكــن مــن أهــل العلــم مــن ضعَّ
ــزوم  ــرأة ل ــى الم ــب عل ــوا: لا يج ــاني، قال ــول الث ــاب الق أصح
ــاءت؛  ــث ش ــد حي ــل تعت ــا ب  عنه

َّ
ــوف ــذي ت ــا ال ــت زوجه بي

تعتــد في بيــت أخيهــا، في بيــت والدهــا يجــوز لهــا، وهــذا جــاء 
بأســاني�د صحيحــة عــن علــيّ بــن أبي طالــب، وابــن عبــاسٍ، 
حنيفــة،  وأبي  وعطــاء،  والحســن،  وعائشــة،  وجابــر، 
واختــاره المُــزنّي مــن الشــافعية، وهــو قــول داود، وقــول 
ــزوم  ــرأة ل ــى الم ــب عل ــوا: »لا يج ــى[ قال ــزم في ]المحلَّ ــن ح اب
بيــت زوجهــا بــل تعتــد أينمــا كان« واســتدلوا بقــول الله عَــزَّ 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   :ثن  وَجَــلَّ
ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ  

]البقــرة:240[. ثم   ڍڌ   

ــد  ــا عن ته ــة عدَّ ــذه الآي ــخت ه ــاس: »نس ــن عب ــال اب ق

أهلهــا، فتعتــد حيــث شــاءت«.
ــد  ــدت عن ــاءت اعتَّ ــهُ اُلله: »إن ش ــاءٌ رَحِمَ ــال عط  وق
أهلهــا وســكنت في بيتهــا، وإن شــاءت خرجــت؛ لقولــه 
ثم  ڍڌ    ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ثن    تعــالى: 

]البقــرة:240[.

ــرأة بالاعتــداد إذا مــات  ــر الم  كذلــك قالــوا: إن الله أم
زوجهــا ولــم يذكــر مكانــاً معينــ�اً، فــدل علــى عــدم اشــراط 

ة.  بقــاء المــرأة ولــزوم المــرأة بيــت زوجهــا خــال العــدَّ
وأجابوا عن أدلة الجمهور: 

 أن الآيــة الــي ذكرتموهــا تتعلــق بالمطلقــة، وليــس لهــا 
علاقــة بالمتــوفى عنهــا زوجها.

 وأمــا حديــث فُريعــة فقالــوا: حديــثٌ ضعيــف، وهــذا 
قــولٌ قــوي في هــذه المســألة.

المســألة الثانيــة: إذا مــات زوج المطلقــة الرجعيــة، 
ــدًا. ــا واح

ً
ــا طلاق قه ة طلَّ ــدَّ ــي في ع وه

ــاة  ــدة الوف ــتأنف ع ــا تس ــى أنه ــم عل ــل العل ــع أه  أجم
أربعــة أشــهر وعشــراً بــا خــاف، كمــا حكــى الإجمــاع 
ابــن قدامــة في المغــي في المجلــد الســابع )٤٧١(، وابــن 
ــره   ــي في تفس ــام القرط ــاع، والإم ــه الإجم ــذر في كتاب المن

أيضًــا، فهــؤلاء العلمــاء ذكــروا أن:
ة  ــدَّ ــتأنفت ع ــا اس ــات زوجه ــة إذا م ــة الرجعي  المطلق

ــرًا. ــهرٍ وعش ــة أش ــاة أربع الوف
قهــا طلقــة   أمــا إذا مــات زوج المطلقــة البائنــ�ة، أي: طلَّ

ة  ــدَّ ــى ع ــي عل ــم: تب ــل العل ــور أه ــال جمه ــة، فق ــر رجعي غ
ــن  ــنٌ م ــا بائ ــه؛ لأنه ــةً ل ــت زوج ــات وليس ــه م ــاق؛ لأن الط

ــة؛ ــون منكوح ــا تك ــكاح ف الن
البائــن  طــاق  عــدة  مــن  الآن  مــرَّ  إذا  ذلــك:  مثــال 
شــهران، فإنهــا تُكمــل الآن شــهران وعشــرة أيــام مــن أربعــة 
أشــهرٍ وعشــرا، هــذا ملخــص أحــكام الإحــداد، نســأل الله 

أن يفقهنــا وإياكــم في ديننــ�ا.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 


